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 دراسة وصفية تحليلية                  أ مية اليبي الأعظه الأتم فيالمعتقد 

 محند علي آدو علي د.إعداد: 

 أستاذ العقيدة المساعد بقسه العقيدة 

 كلية أصول الديً، جامعة أو درماٌ الإسلامية، السوداٌ. 

 ستلل::الم

حول أمية النبي صلى ا﵀ عليه  هذه الدراسة في رد شبهاتتتلخص 

ً سبيلا ء الإسلام أعداأتخذها وسلم أثارها و  ،والرسالةلطعن في الوحي ل    

يلها وتفسيرها على غير ثبات ضدها أو تأووإ الأمية للنبيهم إنكار ذلك

 عليه الصلاةثبتت الدراسة الأمية للنبي فأالكريم في ذلك. ن مراد القرآ

مع توجيه بعض أقوال العلماء ن والسنة والإجماع والسلام بشواهد القرآ

 أوضحت من بينهاو ،الأمية في اللغة العربية معانيكما تناولت في ذلك، 

وعدم عدم الكتابة أنه وصلى ا﵀ عليه وسلم  وصف به النبيالمعنى الذي 

وذكرت بعض             ً في كونه أميا عجاز الإتناولت  مث من كتاب لاغير. ءةالقرا

وكذلك تناولت ،الفوارق في أميته التي تختلف عن أمية سائر البشر 

ُ     بالأ مية وصفه وبينت أن ه الصلاة والسلام، في كونه أميا علي الحكمة   

لنبوته   اً                                    ْ              كمال ومدح في حقه صلى ا﵀ عليه وسلم إذ  في ذلك تقرير

وحي ن القرآلحجة الكاملة على الخلق بأن إقامة اولعناية ا﵀ به       ً إظهارا و

، حيث مهدت لذلك كله ببيان كمال صفات الأنبياء إلىتعمن عند ا﵀ 

، كذلك تناولت الدراسة النقائصعليهم الصلاة والسلام وعصمتهم عن 

ّ        فر قت بين حيث بيان حكم من قال بالكتابة للنبي صلى ا﵀ عليه وسلم   

م وختمت بذكر أه ومن قال كتب بعدها ،حكم من قال كتب قبل البعثة

ً  متبوعة   نتائجما توصلت إليه من   بالتوصيات.     

 الكلمات المفتاحية: 

  النقائص، العصمة، الكتابة الشبهات،الأمية، الأمي، 
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Abstract 

     This study talking about reply suspicions of illiteracy of 

prophets Mohammed [PBUH] a its effects which enemy of 

Islam method to doubt revelation and prophets mission to 

deny illiteracy of prophet and evidence against it and 

interpretation opposite of the Holy Quran then the study to 

prove illiteracy of prophet Mohammed [PBUH] From proofs 

of the Holy Quran, sienna and agreement with some 

guiding and scholars opinions also the study talking about 

meanings of illiteracy in Arabic language and presented the 

meaning which described prophet Mohammed [PBUH] He 

was not reading and writing the Quran as Miracle the found 

some different in his illiteracy which different from other 

human being also wisdom was talking about his illiteracy 

appraise but he was prophet [PBUH] because Allah made 

him prophet has taken mission to all people the holy Quran  

revelation from Allah and he caused  all things as prophet 

adjectives [PBUH] he was not revokes . the study also 

talking about   

Statements of arbitration whereas evidence before 

prophet mission in the end the study mentioned the results 

and recommendations. 
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 مقدمة:

الحمد ﵀ الذي تفرد في ذاته وصفاته وأفعاله. والصلاة والسلام  

يوم  إلىتبعهم بإحسان على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن 

 :الدين وبعد

ّ إن ا﵀ عز ف ً جليلا   اً عظيم  اً جعل مقام النبوة مقاموجل          يتطرق  لا    

 أن    َّ   وجل   ا﵀ ،الواسطة بين ا﵀ وخلقه :النبوةأي نها إليه القدح أو الذم لأ

ُ  : }الل  ه  أ ع ل م  ح ي ث  ي ج ع ل  يضع تلك الأمانة في غير موضعها وهو القائل  َ  ْ  َ  ُ  ْ َ   ُ  َ ْ  َ  ُ َّ      

ُ    ر س ال ت ه { ) الرسالة على من لا يطيقها تكليفا          ِ قي بأعباء ل      ُ ا﵀ أن ي        َّ(. وجل  ِٔ  َ َ َ 

 وأتمهاأكمل الصفات على  َ           خ لق الأنبياء إلىأنه تعإذ  أمانة، لا يتحملهاو

ٌ                   الأمانة.فكان نبينا محمد  صلى ا﵀ عليه وسلم تلك  وأعدهم لتحمل أعباء                      

على أكمل الأوصاف  إلىتع خلقه ا﵀ والرسل، الأنبياءبين أولئك  من

ٍ  في كتابه العزيز بقوله:﴿ و إ ن  ك  ل ع ل ى خ ل ق  ع ظ يم ﴾وأثنى عليه    ِ  َ   ٍ  ُ ُ    َ َ  َ  َ وقوله  (.ٕ)                         َِ  َّ

َ  و م ا ي ن ط ق  ع ن  ال ه و ى إ ن  ه و  إ ل  ا و ح ي  ي وح ى}   ُ  ٌ  ْ  َ   َّ  ِ  َ  ُ   ْ  ِ   َ  َ  ْ   ِ  َ   ُ  ِ نجد  اومع هذا فإن(.ٖ{)َ  َ  َ ْ 

من المتطفلين في زماننا هذا يتهجمون على مقام النبي صلى ا﵀   اً كثير

عليه وسلم بإيراد شبهات حول أميته صلى ا﵀ عليه وسلم التي وصفه ا﵀ 

بات ضدها أو تأويلها إما بإنكارها وإثأكثر من آية  بها في إلىتع

ى أن وصف النبي وتفسيرها على غير مراد القرأن الكريم مثل من ير

 إلى تهسبعنه، وإنما يدل على ن بةالقراءة والكتال على نفي مي لا يدبالأ

           ً                                من ذلك طريقا  لإنكار الوحي والطعن في الرسالة       ً ،متخذا مكة أم القرى

ُ                  أن وصفه صلى ا﵀ عليه وسلم بالأ مية كمال ومدح في ب    ً علما  المحمدية ،                            

                      ْ                                           حقه صلى ا﵀ عليه وسلم إذ  في ذلك تقرير لنبوته وإقامة الحجة الكاملة 

لذلك تجئ هذه الدراسة  إلىتعمن عند ا﵀ وحي ن الخلق بأن القرآعلى 

                                                           

 .ٕٗٔ( سورة الأنعام، الأية ٔ)

 .ٕ( سورة القلم، الأية ٕ)

 .ٗ- ٖالأية ( سورة النجم، ٖ)
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)المعتقد الأتم في أمية النبي الأعظم (صلى ا﵀ عليه وسلم دراسة وصفية 

 لبيان مايتعلق بالأمية من معاني وحكم وإعجاز . تحليلية

 الموضوع:أسباب اختيار 

في أصلها والطعن في على رسالة الإسلام      ً هجوما  إننا اليوم نجد .ٔ

ة عن النبي صلى ا﵀ عليه وسلم مين وذلك بنفي الأدستورها القرآ

بالقراءة في كتب  إلىمن عندغير ا﵀ تع القرأن تلقاهثبات أن وإ

 الأولين والتعلم منهم.

لنبي صلى ا﵀ تزعم أن اظهور وتداول رسائل في الوسائط الحديثة  .ٕ

  كان يكتب ويقرأ من كتاب. عليه وسلم

على تراث                              ً  المشكلات ودفع تلك الشبهات حفاظا  سهام في حل هذه الإ .ٖ

ُ           الأ مة العقدي.   

 ف الدراسة:أهدا

 .﵀ عليه وسلم بالأميةوصف النبي صلى اتجلية الأمر حول  .ٔ

 النبي صلى ا﵀ عليه وسلم وحقيقتها.وصف بيان معنى الأمية التي  .ٕ

 في أمية النبي عليه الصلاة والسلام.  الاعجاز الإلهيبيان  .ٖ

 عليه الصلاة والسلام.                           ً جانب من الحكمة في كونه أميا  إبراز .ٗ

 منهج الدراسة: 

  .التحليلي المنهج الوصفي انتهجت الدراسة

 :البحثحدود 

ُ           ثبات الأ مية للنبي في إفي الجوانب العقدية  هذا البحث ينحصر       

والحكمة في ورد الشبهات حولها صلى ا﵀ عليه وسلم وبيان حقيقتها 

ُ     وصفه بالأ مية.          
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 مشكلة البحث:

ُ                                  ثبات الأ مية للنبي صلى ا﵀ عليه وسلم وبيان تكمن مشكلة البحث في إ        

ُ                                                 الأ مية التي وصف به عليه السلام والحكمة من هذا الوصف.معنى    

 أسئلة البحث:

 قبل البعثة وبعدها؟        ً كان أميا  هل ثبت أن النبي -ٔ

ُ                  ما معنى الأ مية التي وصف بها -ٕ          ؟ 

 ورسالته افتتحتلا يكتب ولا يقرأ ُ     أ ميا ما الحكمة في كونه -ٖ

 بالأمر بالقراءة والكتابة؟

ً عليه الصلاة والسلام بالأمي يقتضي كمالا هل وصف النبي -ٗ   لا؟أم                                   

  ؟في العقيدةؤثر ي ية في النبي هل عدم اعتقاد الأم-٘

  هيكل البحث:

تضمنت  حيث ،وخمسة مباحث وخاتمةاشتمل البحث على مقدمة 

ومنهج ، وأهداف اختيار الموضوع البحث، وأسبابالمقدمة مستخلص 

المبحث الأول في كمال البحث، فجاء وأسئلة  ،البحث البحث، ومشكلة

لاة والسلام من النقائص والشبهات الص معليه للأنبياء إلىعصمة ا﵀ تع

المبحث الثالث: ما ورد وفي لغة العرب  ةمعاني الأميوالمبحث الثاني في 

 وسلم، والمبحثبالأمي ومعنى الأمية في حقه صلى ا﵀ عليه في وصفه 

كمة المبحث الخامس: الحوأميته صلى ا﵀ عليه وسلم.  الرابع: الاعجاز في

 الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصياتفي أميته صلى ا﵀ عليه وسلم ثم 

 قائمة المصادر والمراجع.وتليها 
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 لوالمبحث الأ

 مً اليقائ: والشبهات الصلاة والسلاو هعليه للأىبياء إلىكنال عصنة الله تع 

ِ  ال أ ن ب ي اء  و الر  س ل   جميع  نَّ  شريعة الإسلام أمما تقرر وثبت في   ُ ُّ   َ   ِ عليهم   َْ ْ ِ  َ 

َ              لى أتم الصفات الخ لقية وأكملها عالصلاة والسلام  َ ِ  الص  ور ة   حسن من                  ُّ   

ِ و ش ر ف  الن  س ب  و ح س ن  ال خ ل ق  و ج م يع  ال م ح اس ن   ِ  َ  َ  ْ   ُ   ِ  َ  َ   ِ  ُ ُ  ْ   ِ  ْ  ُ  َ   ِ  َ َّ     ِ  َ  َ ِ  ل أ ن  ه ا ص ف ات  ال ك م ال   ،ذلكَ   َ  َ  ْ   ُ  َ  ِ   َ َّ  َِ 

ِ             و ال ك م ال  و الت  م ام  ال ب ش ر ي لهم صلوات   َ  َ ْ   ُ  َ َّ   َ   ُ  َ  َ ِ  ع ل ي ه م  إ ذ  ر ت ب ت ه م  أ ش ر ف  الر  ت ب   ا﵀ َ ْ   َُّ     ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ُ َ ْ ُ   ْ ِ  ُ  ِ  ْ َ َ

ِ  و د ر ج ات ه م  أ ر ف ع  الد  ر ج ات    َ  َ َّ     ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ُ َ  َ ُ  ً  : }الل  ه  ي ص ط ف ي م ن  ال م ل ائ ك ة  ر س ل ا إلىقال تع (ٔ)َ َ   ُ   ِ  َ  ِ َ  َ  ْ   َ  ِ    ِ  َ  ْ  َ  ُ َّ      

ِ  ِ  َّ    َّو م ن  الن  اس  إ ن   الل    َّ     َ  ِ ٌ    ه  س م يع  ب ص ير { )َ    ِ  َ  ٌ   ِ  َ خلقهم على أكمل  إلىا﵀ تع .إذ أن (َٕ  

الأوصاف وجمع فيهم صفات الكمال البشري من الصدق والأمانة والفطانة 

َ َ   : }و ل ق د  اخ ت ر ن اه م  ع ل ى ع ل م  ع ل ى إلىعن النقائص والدنائات قال تع ونزههم   ٍ  ْ ِ    َ َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ ْ    ِ  َ  َ َ    

َ    ال ع ال م ين { )   ِ ُ  (وقال: }الل  ه  أ ع ل م  ح ي ث  ٖ ْ  َ َ   ْ َ   ُ  َ ْ  َ  ُ ُ    ي ج ع ل  ر س ال ت ه { )           َّ  َ َ َ  ِ   ُ  َ  ْ ما يجب وهذا م (.َٗ 

قال اللقاني في عليهم الصلاة والسلام اعتقاده في جميع الأنبياء والرسل 

 جوهرته: 

 انةــــوصدقهم وضف له الفط  هم الأمانةــوواجب في حق

 دها كما روواـــويستحيل ض  م لما أتواــومثل ذا تبليغه

 (٘              ِّ  للنساء في الحل   ) وكالجماع  وجائز في حقهم كالأكل

تكون في أحدهم صفة نقص أو  أن إلىتع أكرم على ا﵀الأنبياء ف

َ وم  ،في مراتبهم العلية نقص إلى يؤدي يصدر عن أحدهم فعلا لا إحاطة   نْ  

له بمثل هذه الأحكام المتعلقة بهم عليهم الصلاة والسلام يحرم عليه 

                                                           

( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض دار الفكر الطباعة والنشر ٔ)

 .ٚٗٔ، صٔم، ج ٜٛٛٔ-هـ  ٜٓٗٔ، ٔوالتوزيع، ط

 .٘ٚ( سورة الحج، الأية ٕ)

 . ٕٖ( سورة الدخان، الأية ٖ)

 .ٕٗٔ( سورة الأنعام، الأية ٗ)

  ّ                             الل قاني، تحقيق مروان حسين، دار ( هداية المريد شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم ٘)

 .ٓٛٙ، صٔهـ.جٖٓٗٔالبصائر القاهرة، 
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الإفتاء في أقوالهم وأفعالهم والاستنباط من أحوالهم والخوض في سيرهم 

سقاط من إيأمن ، ولا وقصصهم لأنه لا يأمن اعتقاد الكمال نقصا وعكسه

 (ٔحق واجب لنبي من الأنبياء. )

َ َ ْ   يقول القاضي عياض: ف إ ن  من ي ج ه ل م ا ي ج ب ل لن  ب ي  ص ل  ى الل  ه ع ل ي ه     َّ     َّ  َ   ّ  َِّ   ِ   ِ  َ  َ    َ  ْ  َ     ّ  َِ                   

ِ   و س ل  م أ و ي ج وز أ و ي س ت ح يل ع ل ي ه و ل ا ي ع ر ف ص و ر أح ك ام ه ل ا ي أ من أن ي ع ت ق د   َ ْ  َ       َْ   َ    ِ  َ  ْ     َ  ُ    ِ  ْ  َ  َ  َ    ْ َ َ     ِ  َ ْ  َ   َ    ُ  َ   َ  َّ  َ  َ

ِ      ُ  َ  ف ي ب ع ض ه ا خ ل اف م ا ه ي ع ل ي ه و ل ا ي ن ز ه ه ع م  ا ل ا ي ج ب أن ي ض اف  َ  َ   َّ  َ    ُ  ّ  َ ُ  َ  َ    ْ َ َ    ِ   َ    َ  ِ   َ  َ  ْ ْ ِ   إلي ه ف ي ه ل ك  ِ   َ   َ َ    ْ  

ِ   من ح ي ث ل ا ي د ر ي و ي س ق ط ف ي ه و  ة الد  ر ك الأس ف ل م ن الن  ار إ ذ ظ ن  الب اط ل   َ     ّ  َ    ِ   َّ      ِ    َ  ْ      ْ َّ     َّ  ُ    ِ    ُ  ْ  َ َ    ِ  ْ  َ  َ    ْ َ    

ِ ِ    َ     َ  َ    ب ه اع ت ق اد م ا ل ا ي جوز ع ل ي ه ي حل  ب ص اح ب ه د ار الب و ار )  َ  ِ  ّ   ُ   ْ َ َ      َ  َ   َ    َ  ِ ْ وقد تواترت هذا ، (ِٕ    

كامل الصفات كان صلى ا﵀ عليه وسلم أنه الأخبار عن رسول ا﵀ 

َ   َ  في حقه }و الل  ه  ي ع ص م ك  م ن  الن  اس  إ ن   الل  ه  ل ا  إلىوالعصمة إذ يقول تع َّ    َّ  ِ  ِ  َّ     َ  ِ   َ  ُ  ِ  ْ  َ  ُ َّ   َ         

َ    ي ه د ي ال ق و م  ال ك اف ر ين { )   ِ  ِ  َ  ْ   َ  ْ  َ  ْ    ِ  ْ  إلىواسع العلم عظيم الفهم قال تع (. وكانَٖ 

َ }و أ ن ز ل  الل  ه  ع ل ي ك  ال ك ت اب  و ال ح ك م ة  و ع ل  م ك  م ا ل م  ت ك ن  ت ع ل م  و ك ان   َ  َ   ُ  َ ْ  َ  ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ   َ  َ َّ  َ  َ   َ  َ  ْ  ِ  ْ َ   َ  َ  ِ  ْ   َ  ْ َ َ   ُ َّ     َ  َ ُ  ف ض ل     ََ ْ   ْ  َ

ِ   ً    الل  ه  ع ل ي ك  ع ظ يم ا{ )  َ   َ  ْ َ َ   ِ قرآن بعلومه وحقائقه ال له إلىفقد جمع ا﵀ تع (.ٗ   َّ

ْ  َ ْ ُ   : }ه و  ال  ذ ي ب ع ث  ف ي ال أ م  ي  ين  ر س ول ا م ن ه م  ي ت ل و إلىتع مه غيره قال    ِّليعل    ُ  ْ ِ   ً   ُ  َ   َ  ِّ ِّ  ُْ     ِ   َ  َ  َ   ِ َّ    َ  ُ    

ِ   ع ل ي ه م  آي ات ه  و ي ز ك  يه م  و ي ع ل  م ه م  ال ك ت اب  و ال ح ك م ة  و إ ن  ك ان وا م ن  ق ب ل  ل ف ي   َ  ُ  ْ َ   ْ  ِ     ُ َ   ْ  َِ   َ  َ  ْ  ِ  ْ َ   َ  َ  ِ  ْ   ُ  ُ  ُ ِّ  َ  ُ َ   ْ  ِ  ِّ  َ  ُ َ   ِ  ِ َ    ْ  ِ  ْ َ َ

ٍ    ض ل ال  م ب ين { )   ِ ُ   ٍ حيث يقول أوتي صلى ا﵀ عليه وسلم جوامع الكلم و (.َ٘  َ 

صلى ا﵀ عليه -﵀ بن عمرو بن العاصي يقول: خرج علينا رسول ا﵀ عبد ا

ُ   ِّ                 يوما  كالم و د  ع، فقال: "أنا محمد النبي الأ مي  ، أنا محمد النبي -وسلم                            ِّ  َ  ُ      ً   

َ  الأ مي ، ثلاث ا، ولا نبي   بعدي، أ وتيت فواتح الك ل م ، وج وام ع ه، وخ و اتم ه   َ  َ      َ  ِ    َ    ِ  ِ ِ               ُ       َّ         ً     ّ   ُ   ( ."ٙ) 

                                                           

 .ٕٓٚ، صٔ                                            ّ        ( هداية المريد شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم الل قاني، جٔ)

 .ٖٚٔ، صٕ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض، جٕ)

 .ٚٙ( سورة المائدة، الأية ٖ)

 .ٖٔٔ( سورة النساء، الآية ٗ)

 ٕالأية  ( سورة الجمعة،٘)

هـ(، أحمد ٕٔٗ( مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني )المتوفى: ٙ)

، ٜٔٛٙم.، حديث رقم  ٜٜ٘ٔ-هـ  ٙٔٗٔمحمد شاكر، دار الحديث القاهرة، الطبعة: الأولى، 

 .ٕٖٗ، صٙج
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 المبحث الثاىي

 :العربيةمعاىي الأمي في اللغة 

ّ                  الأ م  ي  في اللغة الذي لا أصل وضع أئمة اللغة متفقون أن    ِّ  ُ ُ          ي ك ت ب  ولا يقرأ    ُ ْ  َ

ُ  ِّ ُّ     هاني: والأ م  ي  : هو قال الراغب الأصفمن كتاب وإن اختلفوا في نسبته،          

َ  ه و  ال  ذ ي ب ع ث   إلىل قوله تع مِ  حُ الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب، وعليه   َ  َ   ِ َّ    َ  ُ

ُ   ً  ف ي ال أ م  ي  ين  ر س ول ا   َ   َ ْ  م ن ه م (ِ     ُْ  ِّ ِّ   ُ ْ  وفي تاج العروس: الأ م  ي   والأ م ان : )م ن   (.ٕ) (.ٔ) ِ ْ   َ     ُ  ّ  ُ    ُّ ِّ  ُ                  

ِ ل ا ي ك ت ب ، أ و من ع ل ى خ ل ق ة  الأ م  ة  لم ي ت ع ل  م الك تاب  و ه و  باق  على ج ب ل  ت ه   َِّ  ِ ِ       ٍ     َ  ُ  َ   َ    ِ     َّ  َ  َ َ     ِ َّ  ُ    ِ  َ  ْ ِ    َ َ       َ  ُ  ُ ْ  َ  َ ( )ٖ.) 

ِ ِ  َِّ   قال الزجاج الأ م  ي   الذي على خ ل ق ة الأ م  ة  لم ي ت ع ل  م الك تاب فهو على ج ب ل  ت ه               ِ     َّ  َ  َ َ     ِ َّ  ُ     َ  ْ ِ           ُّ ِّ  ُ             

ّ  َ  َ ِ  َّ ومنهم أ م  ي  ون لا ي عل مون الكتاب  إلا  أ م ان ي   وفي التنزيل العزيز     َ وقيل  .(ٗ)      ُ  ِّ ُّ     َ  َ          

ّ }الأ م  ي  أ ي ضا: الع ي ي   )الج ل ف  الجاف ي القليل  الك لام ( قيل ل ه : }أ م  ي  ِّ  ُ    ُ  َ       ِ   َ     ُ         ِ       ُ  ْ ِ     ُّ  ِ َ        ْ َ  ّ ِّ  ُ     َّ  ؛ لأن  ه   

ِ     َّ     على م ا و ل د ت ه  أ م  ه ع ل ي ه من ق ل  ة الك لام وع ج م ة  الل  سان )  َ  ْ  ُ      َ     َّ  ِ       ْ َ َ   ُّ  ُ  ُ  ْ َ  َ َ   َ     ٘.)  

    َ    قال أ بو الأم  إلىوقد أختلفوا في نسبة الأمي قيل منسوب هذا   

ُ    إسحق معنى الأ م  ي  الم ن س وب   ْ َ     ّ ِّ  ُ ُ         َ    ما عليه ج ب ل ت ه أ م  ه أي لا ي كت ب  فهو في أ نه  إلى             ُ  َ       ُّ  ُ   ْ َ َ َ         

ِ   الك تابة هي م ك تس ب ة  فكأ نه ن س ب   َ  ُ   ُ  ِّ ٌّ    لا ي كت ب أ م  ي   لأن   ُ    َ    ٌ  َ َ   ْ  ُ          ِ    ُ                 ما ي ولد عليه أي على  إلى  

ُ        ما و ل د ته أ م  ه  عليه ) ُّ  ُ    َ  َ َ    ٙ.)  

ُ  ِّ ُّ  لهم الأ م  ي  ون قيل العربُ  َّ  أ م  ة  إلى  ِّ         لأم  ي: منسوب اوقيل  ِ      لأن الك تابة             

َ     كانت فيهم ع ز يزة أ و ع ديمة    َ     ِ  َ َ  }ذ ل ك  ب أ ن  ه م  ق ال وا ل ي س   إلىومنه قوله تع             ْ َ    ُ َ   ْ  ُ َّ  َِ   َ  ِ َ 

                                                           

 ٕ( سورة الجمعة، الأية ٔ)

ان عدنان الداودي، دار ( المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهانى، تحقيق: صفوٕ)

 .ٚٛ، صٔدمشق بيروت، ج-القلم، الدار الشامية 

                                        َّ                              ( تاج العروس من جواهر القاموس مرتضى، الز  بيدي، مجموعة من المحققين، دار ٖ)

 .ٖٕٚ، صٖٔالهداية.ج

 .ٛٚ( سورة البقرة، الآية ٗ)

 .ٖٕٛ، صٖٔ                                        َّ      ( تاج العروس من جواهر القاموس مرتضى، الز  بيدي.ج٘)

، ٕٔهـ، جٗٔٗٔ، ٖبيروت، ط –عرب: محمد ابن منظور الأنصاري، دار صادر ( لسان الٙ)

 .ٖٗص
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َ  ع ل ي ن ا ف ي ال أ م  ي  ين  س ب يل  و ي ق ول ون  ع ل ى الل  ه  ال ك ذ ب  و ه م  ي ع ل م ون {   ُ  َ ْ  َ  ْ  ُ  َ   َ  ِ  َ  ْ   ِ َّ      َ َ   َ   ُ  ُ  َ َ   ٌ   ِ َ   َ  ِّ ِّ  ُْ     ِ  ( والعربٔ)َ َ ْ  َ  

َ               كل م ن لا يعرف الكتابة  ولا القراءة. )للم تكن تكتب وتقرأ فاستعير                  َ    ٕ.) 

 في حقيقة الأمر الأمي فإنه يرجعإليه  سب     ُ فيما ن ومع اختلاف أئمة اللغة 

ِ سبب النسبة وع  إلىمعنى واحد عند النظر  إلى عدم القراءة وهو  ،لتها            

ة كانت ن الكتابلأأمه دون أبيه كان ذلك  إلىينسب والكتابة فإن الذي 

باق عليها  أمه، فهوحالته التي ولدته  إلىسب  نُ في الرجال دون النساء، أو 

أميون لأن الكتابة كانت  قيل لهم للعرب                 ُ    يكتب. وكذلك الذي ن سب لا 

 عديمة.فيهم عزيزة 

  

                                                           

 .٘ٚ( سورة آل عمران، الآية ٔ)

( التعريفات الفقهية: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، ٕ)

 .ٖٙم،ٖٕٓٓ-هـ ٕٗٗٔالطبعة: الأولى، 
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 المبحث الثالث

 ما ورد في وصفه بالأمي ومعيى الأمية في حقه  

 يشهد أميا،بعث رسوله محمدا صلى ا﵀ عليه وسلم  إلىإن ا﵀ تع

الكريم أما القرأن .النبوية والإجماعالقرأن الكريم والأحاديث لثبوت أميته 

َ  }ال  ذ ين  ي ت  ب ع ون   إلىقوله تع موضعين: فيبالأمية في  إلىا﵀ تعفقد وصفه    ُ  َِّ  َ  َ   ِ َّ   

ِ  الر  س ول  الن  ب ي   ال أ م  ي   ال  ذ ي ي ج د ون ه  م ك ت وب ا ع ن د ه م  ف ي الت  و ر اة  و ال إ ن ج يل     ِ  ْ ِْ  َ   ِ َ  ْ َّ      ِ   ْ  ُ  َ  ْ ِ   ً   ُ ْ  َ   ُ  َ  ُ  ِ  َ   ِ َّ   َّ ِّ  ُْ   َّ  َِّ     َ   ُ َّ   

ِ    ي أ م ر ه م  ب ال م ع ر وف  و ي ن ه اه م  ع ن  ال م ن ك ر { )  َ  ْ ُ  ْ   ِ  َ   ْ  ُ  َ  ْ َ َ   ِ   ُ  ْ  َ  ْ ِ   ْ  ُ  ُ  ُ (. والموضع الثاني في قوله ٔ َْ 

َ : }ق ل  ي ا أ ي  ه إلىتع ُّ  َ  َ   ْ  ُ ُ  ا الن  اس  إ ن  ي ر س ول  الل  ه  إ ل ي ك م  ج م يع ا ال  ذ ي ل ه  م ل ك       ْ ُ   ُ  َ   ِ َّ    ً   ِ  َ   ْ  ُ  ْ َ ِ  ِ َّ     ُ   ُ  َ   ِّ  ِ  ُ  َّ     

ِ     َِّ  ِّ الس  م او ات  و ال أ ر ض  ل ا إ ل ه  إ ل  ا ه و  ي ح ي ي و ي م يت  ف آم ن وا ب الل  ه  و ر س ول ه  الن  ب ي     ِ  ُ  َ  َ   ِ َّ   ِ     ُ ِ   َ   ُ   ِ  ُ َ    ِ ْ  ُ  َ  ُ   َّ  ِ  َ  َ ِ  َ   ِ  ْ  َْ  َ   ِ  َ  َ َّ   

َ  َّال أ م  ي   ال  ذ ي ي ؤ م ن  ب الل  ه  و ك ل م ات ه  و ات  ب ع وه  ل ع ل    َ  ُ  ُ  َِّ  َ   ِ  ِ َ  ِ َ  َ   ِ َّ   ِ   ُ  ِ  ْ  ُ   ِ َ   ك م  ت ه ت د ون {   ُْ  ِّ ِّ   َّ   ُ  َ ْ  َ  ْ  ُ(ٕ.) 

على أن المشار إليه في هذين الموضعين جاء اتفاق المفسرين 

كما قال قتادة هو نبيكم صلى  صلى ا﵀ عليه وسلم هو النبي محمدبالأمي 

َ  ا﵀ عليه وسلم كان أميا لا يكتب. قال ابن كثير: ال  ذ ين  ي ت  ب ع ون  الر  س ول     ُ َّ     َ   ُ  َِّ  َ  َ   ِ َّ                                              

ِ ال  ذ ي ي ج د ون ه  م ك ت وبا  ع ن د ه م  ف ي الت  و راة  و ال إ ن ج يل    َِّ  َّ   ُْ  ِّ َّ الن  ب ي   ال أ م  ي      ِ  ْ ِْ  َ   ِ   ْ َّ      ِ   ْ  ُ  َ  ْ ِ   ً   ُ ْ  َ   ُ  َ  ُ  ِ  َ   ِ ِ ِ  و ه ذ ه   :.قال  َّ  َ  َ

ِ  ص ف ة  م ح م  د  ص ل  ى الل  ه  ع ل ي ه  و س ل  م  ف ي ك ت ب  ال أ ن ب ي اء  ب ش  ر وا أ م م ه م  ب ب ع ث ه    ِ ْ  َ ِ  ْ  ُ  َ  َ  ُ    ُ َّ  َ  ِ  َ  ِ ْ َْ    ِ  ُ ُ    ِ   َ َّ  َ  َ   ِ  ْ َ َ   ُ َّ     َّ  َ   ٍ َّ  َ  ُ   َ  َ  ِ

ُ و أ م ر وه م  ب م ت اب ع ت ه  و ل م  ت ز ل  ص ف ات ه  م و ج   ْ  َ   ُ  ُ َ  ِ   ْ  َ  َ  ْ  َ َ   ِ  ِ َ  َ َ  ُ  ِ  ْ  ُ   ُ  َ ُ  َ          ود ة  ف ي ك ت ب ه م  ي ع ر ف ه ا علماؤهم  ََ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ  ِ ُ ُ    ِ   ً َ 

 (. ٖ) وأحبارهم.

                                                           

 .ٚ٘ٔ( سورة الأعراف، الآية ٔ)

 .ٛ٘ٔالأعراف، الآية ( سورة ٕ)

( تفسير القرآن العظيم: أبن كثير تحقيق، سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر ٖ)

 .ٖٛٗ، صٖم، ج ٜٜٜٔ-هـ ٕٓٗٔوالتوزيع الطبعة: الثانية 
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علم ﵀                                  ُ أمة محمد صلى ا﵀ عليه وسلم، لأنه لا ي  يقول الطبري هم

ُ              رسول  و صف بهذه الصفة   ٌ غير نبينا محمد صلى ا﵀ عليه " أعني "الأمي    

 (.ٔوسلم )

ً      رسولا  منهم: »إلىقال الفخر الرازي عند قوله تع ا﵀           ً     يعني محمدا  صلى«.    

لقد : »إلىعليه وسلم نسبه من نسبهم، وهو من جنسهم، كما قال تع

، قال أهل المعاني: وكان هو صلى ا﵀ عليه «جاءكم رسول من أنفسكم

        ً     ًّ                                                       وسلم أيضا  أمي ا  مثل الأمة التي بعث فيهم، وكانت البشارة به في الكتب قد 

ستعانة على                      ّ                                  تقدمت بأنه النبي الأمي ، وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم الا

ه مشاكلة لحال الذين بعث تما أتى به من الحكمة بالكتابة، فكانت حال

والقراءة سيما وأن ا﵀ نفى عنه الكتابة  (.ٕ) صدقه إلىفيهم، وذلك أقرب 

ُ  : }و م ا ك نت  ت تل وا  م ن ق بل ه  م ن ك ت اب  و ل ا ت خ ط ه  إلىقوله ا﵀ تع في  ُ  ُ  َ  َ  َ   ٍ  َ  ِ    ِ   ِ  ِ  َ    ِ   ْ  ُ  َ  َ   ُ   َ  َ    

َ    ب ي م ي نك  إ ذ ا ل  ا رت اب  الم ب ط ل ون { )   ُ ِ  ْ ُ     َ  َ   ََّ   ً  ِ  َ   ِ ِ  َ ِٖ.) 

ُ             ع ل ي ه  الص  ل اة  و الس  ل ام : "أنا محمد : فمنها قوله أما الأحاديث النبوية  َ َّ   َ   ُ َ َّ     ِ  ْ َ َ

ُ   ّ     ً    النبي الأ مي  ، أنا محمد النبي الأ مي ، ثلاث ا، و                   ِّ   ُ      َّ       ُ            لا نبي   بعدي، أ وتيت فواتح        

َ       الك ل م ، وج وام ع ه، وخ و اتم ه ". )   َ  َ      َ  ِ    َ    ِ  ِ ِ   ٗ) 

َ  َّ  ن ح ن  أ م  ة  أ م  ي  ة  ل ا ن ك ت ب  و ل ا ن ح س ب قال النووي ق و ل ه  ص ل  ى : »قولهو   ُ  ُ ْ  َ               ِ  ْ  َ  َ  َ   ُ  ُ ْ  َ  َ   ٌ َّ ِّ  ُ  ٌ َّ  ُ  ُ  ْ  َ

َ  َ  الل  ه  ع ل ي ه  و س ل  م  )إ ن  ا أ م  ة  أ م  ي  ة  ل ا ن ك ت ب  و ل ا ن ح س ب  الش  ه ر  ه ك ذ ا   َ   ُ  ْ َّ     ُ  ُ  ْ  َ  َ  َ   ُ  ُ ْ  َ  َ   ٌ َّ ِّ  ُ  ٌ َّ  ُ  َّ  ِ   َ َّ  َ  َ   ِ  ْ َ َ   ُ َ  َ  و ه ك ذ ا    َّ  َ  َ

                                                           

( جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري، تحقيق أحمد محمد ٔ)

 .ٔٙٔ، صٖٔهـ، جٕٓٗٔشاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

 –هـ(، دار إحياء التراث العربي ٙٓٙ( التفسير الكبير: فخر الدين الرازي )المتوفى: ٕ)

 .ٖٛ٘، صٖٓهـ، جٕٓٗٔ-بيروت   الطبعة: الثالثة 

 .ٛٗ( سورة العنكبوت، الآية ٖ)

هـ(، أحمد ٕٔٗ( مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني )المتوفى: ٗ)

، ٜٔٛٙم.، حديث رقم  ٜٜ٘ٔ-هـ  ٙٔٗٔار الحديث القاهرة، الطبعة: الأولى، محمد شاكر، د

 .ٕٖٗ، صٙج
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َ  َ   و ه ك ذ ا(   َ ُ  ق ال  ال ع ل م اء  أ م  ي  ة  ب اق ون  ع ل ى م ا و ل د ت ن ا ع ل ي ه  ال أ م  ه ات  ل ا ن ك ت ب   (ٔ)َ   ُ ْ  َ  َ   ُ  َ َّ  ُْ    ِ  ْ َ َ   َ  ْ َ  َ َ   َ    َ َ   َ   ُ  َ   ٌ َّ ِّ  ُ  ُ  َ  َ ُ  ْ   َ  َ 

ٌ  و ل ا ن ح س ب  و م ن ه  الن  ب ي   ال أ م  ي   و ق يل  ه و  ن س ب ة    َ ْ  ِ  َ  ُ   َ   ِ  َ  ُّ ِّ  ُْ   ُّ  َِّ     ُ  ْ ِ  َ   ُ  ُ  ْ ُ  ال أ م   و ص ف ت ه ا ل أ ن   ه ذ ه  ص ف ة   إلىَ  َ  َ   َ  ِ   ِ ِ  َ  َّ  َِ   َ  ِ َ  ِ  َ  ِّ  ُْ  

ِ  الن  س اء   ُ  َ   : و ق و ل ه الن  ب ي   ال أ م  ي   ف يه  و ج ه ان : أح د ه م ا: قال ابن بطال .(ٕ) غالبا.   ِّ َ   ُ  َ     ِ  َ  ْ  َ   ِ  ِ  َّ ِّ  ُْ   َّ  َِّ      ُ ْ  َ  َ   

َ  ا  نه  ن س ب    ِ ْ  أ م  ة  ال ع ر ب  ح ين  ك ان وا ل ا ي ح س ن ون  ال خ ط  ، و ي خ ط   غ يره م  م ن   إلى َّ ُ  ُ   ِ   ْ  ُ    َ  ُّ  ُ  َ َ   َّ  َ  ْ   َ   ُ ِ  ْ  ُ  َ     ُ َ   َ   ِ   ِ  َ  َ  ْ   ِ َّ  ُ

ُ س ائ ر  الأ م م ، ث م   ب ق ى  الاس م   ْ     َ  ِ  َ َّ  ُ  ِ  َ  ُ    ِ َ و الث  انى: أ ن  ه  ن س ب .  َ ِ   ِ  ُ  ُ ُ  الأ م  ، أ ي : ه و  ك م ا و ل د ت ه   إلى  َ   َّ     َ  َّ  ْ َ  َ َ   َ  َ   َ  ُ    ْ  َ  ِّ  ُ  

َ ٌ  أ م  ه ، ل م  ي ت ع ل  م ال خ ط  ، و ذ ل ك  م ع ج ز ة    ِ  ْ  ُ   َ  ِ َ َ   َّ  َ  ْ   َّ  َ  َ َ  ْ فالمفسرون متفقون على  (.َٖ    ل ه )ُ  ُّ ُ  َ 

ذلك أن  إلىكتاب. إضافة وعلى أنه لا يكتب ولا يقرأ من وصفه بالأمي 

ِ   : }ه و  ال  ذ ي ب ع ث  ف ي إلىالقوم الذين لا يكتبون قال تع إلىنسبه  إلىا﵀ تع   َ  َ  َ   ِ َّ    َ  ُ    

َ  ال أ م  ي  ين  ر س ول ا م ن ه م  ي ت ل و ع ل ي ه م  آي ات ه  و ي ز ك  يه م  و ي ع ل  م ه م  ال ك ت اب  و ال ح ك م ة    َ  ْ  ِ  ْ َ   َ  َ  ِ  ْ   ُ  ُ  ُ ِّ  َ  ُ َ   ْ  ِ  ِّ  َ  ُ َ   ِ  ِ َ    ْ  ِ  ْ َ َ    ُ ْ َ  ْ  ُ  ْ ِ   ً   ُ  َ   َ  ِّ ِّ  ُْ  

َ  َ و إ ن  ك ان وا م ن  ق ب ل  ل ف ي ض ل ا    ِ  َ  ُ  ْ َ   ْ  ِ     ُ َ   ْ ٍ   ل  م ب ين {  َِ    ِ ُ ومما يعضد أن وصفه بالأمي   (.ٗ)ٍ  

المراد به عدم الكتابة والقراءة أن وصف الأمي جاء بصغية الجمع في 

عن  والكتابةالقراءة المراد منها نفي كان القرأن الكريم في أربعة مواضع 

أطلق الذين  العربففي ثلاث منها كان المراد بالأميين  الموصوف بها

عدم الكتابة اذ أنها كانت عزيزة ووصفا لحالهم وهولقبا م امييون عليه

ْ  و ق ل  ل ل  ذ ين  أ وت وا ال ك ت اب  و ال أ م  ي  ين  أ أ س ل م ت م  ف إ ن  } إلىفيهم وهي: قوله تع  َِ   ْ  ُ ْ  َ ْ  ََ   َ  ِّ ِّ  ُْ  َ   َ  َ  ِ  ْ     ُ  ُ  َ   ِ َّ  ِ  ْ  ُ  َ

َ  ْ   أ س ل م وا ف ق د  اه ت د و ا{   َ ْ    ِ  َ  َ     ُ  َ ْ َ َ ْ  َ  ِ   ذ ل ك  ب أ ن  ه م  ق ال وا ل ي س  ع ل ي ن ا ف ي : }إلىتعوقوله ( ٘)َ    َ  ْ َ    ُ َ   ْ  ُ َّ  َِ   َ  ِ َ

َ  ال أ م  ي  ين   َ   س ب يل  و ي ق ول ون  ع ل ى الل  ه  ال ك ذ ب  و ه م  ي ع ل م ون {   ُْ  ِّ ِّ    ُ  َ ْ  َ  ْ  ُ  َ   َ  ِ  َ  ْ   ِ َّ      َ َ   َ   ُ  ُ  َ َ   ٌ : إلىوقوله تع( ٙ)َ ِ  

                                                           

 –( صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج، مجموعة من المحققين، دار الجيل ٔ)

 .ٖٕٔ، صٕ، جٕٛٚٗبيروت، كتاب الصوم، باب صوموا لرؤيته، حديث رقم 

هـ( ٙٚٙبن شرف النووي )المتوفى: ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: يحيى ٕ)

 .ٕٜٔ، صٚهـ.جٕٜٖٔبيروت، الطبعة الثانية  –دار إحياء التراث العربي 

ِ                              ( الن  ظ م  الم س ت ع ذ ب  ف ي تف س ير غريب  أل ف اظ  المه ذ ب : محمد بن أحمد المعروف ببطال ٖ)  ّ  َ      ِ  َ  ْ   ِ        ِ  ْ     ِ   ُ  َ  ْ  َ ْ  ُ     ُ  ْ َّ     

المكتبة                                               َ ِ    هـ( دراسة وتحقيق وتعليق: د. مصطفى عبد الحفيظ س ال م، ٖٖٙ)المتوفى: 

 .ٔٓٔ، صٔم.جٜٜٛٔالتجارية، مكة المكرمة 

 .ٕ( سورة الجمعة الآية ٗ)

 .ٕٓ( سورة آل عمران، الأية ٘)

 .٘ٚ( سورة آل عمران، الأية ٙ)
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ْ ه و  ال  ذ ي ب ع ث  ف ي ال أ م  ي  ين  ر س ول ا م ن ه م  ي ت ل و ع ل ي ه م }  ِ  ْ َ َ    ُ ْ َ  ْ  ُ  ْ ِ   ً   ُ  َ   َ  ِّ ِّ  ُْ     ِ   َ  َ  َ   ِ َّ    َ والرابع قوله  (.ٔ){ُ 

ْ  ِ  َّ  : }و م ن ه م  أ م  ي  ون  ل ا ي ع ل م ون  ال ك ت اب  إ ل  ا أ م ان ي   و إ ن  ه م  إ ل  ا إلىتع  ُ   ْ  َِ  َّ  ِ َ  َ  َّ  ِ  َ  َ  ِ  ْ   َ   ُ  َ ْ  َ  َ   َ  ُّ ِّ  ُ  ْ  ُ  ْ ِ  َ َ    ي ظ ن  ون { )     ُّ  ُ  َٕ )

َ فق و ل ه  ت ع   َ  ُ  ُ ْ  َ َ  :" و م ن ه م  أ م  ي  ون " أ ي  م ن  ال ي ه ود . و ق يل : م ن  ال ي ه ود  و ال م ن اف ق ين  إلى    ِ  ِ  َ  ُ  ْ َ   ِ  ُ  َ ْ   َ  ِ    َ   ِ  َ    ِ  ُ  َ ْ   َ  ِ   ْ  َ   َ  ُّ ِّ  ُ  ْ  ُ  ْ ِ  َ    

ْ أ م  ي  ون ، أ ي  م ن   َ   ْ ٌ  ل ا ي ك ت ب  و ل ا ي ق ر أ ، و اح د ه م  أ م  ي  ، م ن س وب   ُ  ِّ ُّ  َ  َ    ُ  ْ َ   ٌّ ِّ  ُ  ْ  ُ  ُ  ِ  َ   ُ َ  ْ  َ  َ  َ   ُ  ُ ْ ِ  ال أ م  ة  ال أ م  ي  ة   إلى َ  َ  َّ ِّ  ُْ    ِ َّ  ُْ  

َ  َ  ال  ت ي ه ي  ع ل ى أ ص ل  و ل اد ة  أ م  ه ات ه ا ل م  ت ت ع ل  م  ال ك ت اب ة  و ل ا    َ  َ َ  ِ  ْ   ِ َّ  َ  َ َ  ْ  َ  َ  ِ َ َّ  ُ  ِ َ َ  ِ   ِ  ْ  َ   َ َ   َ  ِ َ َ  َ   ق ر اء ت ه ا )  َِّ     فإن .(ِٖ  َ 

فقط دون النظر في  مكة أم القرى إلى ةأنه نسبحصر معنى الأمي في 

 ناسب وتخصيص بلا مخصص، وإنتقييد بلا دليل الأخرى  معاني اللفظ

نسبة غير صحيحة لغويا فإن  ومع ذلك فهيالسلام الصلاة وحاله عليه 

المضاف فالنسبة الي أم  إلىلمضاف إليه وليس ا إلىنسبة المركب تكون 

 قروي وليس أمي. القرى تكون

القراءة والكتابة تعضدنه أدلة أخرى  ن حمل اللفظ على نفيثم إ

َ  : }و م ا ك نت  ت تل وا  م ن ق بل ه  م ن ك ت اب  و ل ا ت خ ط ه  ب ي م ي نك  إلىمنها قوله تع   ِ ِ  َ ِ  ُ  ُ  ُ  َ  َ  َ   ٍ  َ  ِ    ِ   ِ  ِ  َ    ِ   ْ  ُ  َ  َ   ُ   َ  َ    

َ    إ ذ ا ل  ا رت اب  الم ب ط ل ون { )   ُ ِ  ْ ُ     َ صريحة في نفي الكتابة والخط عنه  (. فالآيةِٗ  ً   ََّ   َ 

 تتلوه، ولا تخطه أي لا تكتب كتابا، ولو كنت لاصلى ا﵀ عليه وسلم 

فالمقصود نفي حالتي التعلم، وهما: التعلم بالقراءة، والتعلم بالكتابة، 

له بذلك والشهرة  والواقع يشهد (.٘)                        ّ   استقصاء في تحقيق وصف الأمي ة 

ُ كان له ك  حيث أنهكتاب  يقرأ منالمستفيضة أنه كان لا يكتب ولا  اب  تّ        

صلى ا﵀  رسول ا﵀فكان  الأقاليم، إلىيكتبون بين يده الوحي والرسائل 

لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده وهذا  عليه وسلم.لايكتب

أنه هل ظل الرسول صلى  إلى. ويحسن بنا هنا أن نشير ماعليه الجمهور

                                                           

 .ٕ( سورة الجمعة الآية ٔ)

 .ٛٚ( سورة البقرة، الأية ٕ)

( الجامع لأحكام القرأن الكريم: أبو عبد ا﵀ القرطبي، تحقيق أحمد البردوني ٖ)

 .٘، صٕهـ، ج ٖٗٛٔ، ٕوإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

 .ٛٗ( سورة العنكبوت، الآية ٗ)

( انظر: التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، ٘)

 .ٜٕٓ، ٕٛهـ.ج ٜٗٛٔ
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أن توفي؟ أم تعلم القراءة والكتابة بعد أن  إلىا﵀ عليه وسلم على أميته 

بيده          ً           وسلم كتابا ؟ وهل كتب  بعث بفترة؟ وهل قرأ الرسول صلى ا﵀ عليه

قال كله، الشريفة صلى ا﵀ عليه وسلم؟ الجمهور على نفي ذلك 

ْ  القرطبي: الص  ح يح  ف ي ال ب اب  أ ن  ه  م ا ك ت ب  و ل ا ح ر ف ا و اح د ا، و إ ن  م ا أ م ر  م ن    َ   َ  َ  َ  َ َّ  َِ    ً  ِ  َ   ً  ْ  َ   َ  َ   َ  َ َ   َ   ُ َّ  َ  ِ  َ  ْ    ِ   ُ   ِ َّ            

َ  َّ   ي ك ت ب ، و ك ذ ل ك  م ا ق ر أ  و ل ا ت ه ج  ى )  َ  َ  َ   ََ  َ   َ   َ  ِ َ  َ  َ   ُ  ُ ْ : إلى تعإن ا﵀ بل ذكر القرطبي(. َٔ 

حرم ا﵀ عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيها له وتطهيرا فحرم ا﵀ 

فاذا  (.ٕ)لمعجزته             ً لحجته وبيانا                                       ً عليه الكتابة وقول الشعر وتعليمه تأكيدا 

ثبت هذا التحريم يستحيل أن يكون باشر عليه السلام الكتابة لعصمته وهو 

كالقاضي أبي  الحديبيةومن زعم أنه عليه السلام كتب يوم  المشهور.

عنه الأمية ويعلل  فأنه لم يجزم بذلك ولم ينفالوليد الباجي ومن تابعه 

ٍ  وقتئذ  أن الكتابة منه كانت  م  ُ عل                            َ على وجه الإعجاز يعني من غير ت     

فلو ثبت أنه كتب يوم الحديبية لم يكن فيه رد  :،يقول الباجي(.ٖ)

آحاد فلا يقع ويقول :أن هذه الأحاديث أخبار للشريعة ولا إبطال للمعجزة 

ً العلم بمجموعها أنه عمل عملا  خرق به العادة وأظهر به المعجزة ولا تعين                           

لنا أنه كتب يوم الحديبية ،فإذا لم يقع لنا العلم بصحة الرواية،فالصواب 

المعلوم من حاله والمشهور من صفاته في امتناع الكتابة  إلىالرجوع 

لأنه  من قال أن النبي كتب قبل البعثة فقد كفر ويقول:يحكم ثم عليه.

ُ  :}و م ا ك نت  ت تل وا  م ن ق بل ه  م ن ك ت اب  و ل ا ت خ ط ه   إلىناقض قوله تع  ُ  ُ  َ  َ  َ   ٍ  َ  ِ    ِ   ِ  ِ  َ    ِ   ْ  ُ  َ  َ   ُ   َ  َ   

َ  ِ ب ي م ي نك  إ    ِ ِ َ  ذ ا ل  ا رت اب  الم ب ط ل ون {ِ َ    ُ ِ  ْ ُ     َ ومن قال بها بعد البعثة فهو  (.ٗ) ً   ََّ   َ 

 (.٘).مخطي

                                                           

 .ٖٖ٘، صٖٔ( الجامع لأحكام القرأن الكريم: أبو عبد ا﵀ القرطبي، جٔ)

 .ٕٕٔ، صٗٔ( الجامع لأحكام القرأن الكريم: أبو عبد ا﵀ القرطبي، جٕ)

( انظر: تحقيق المذهب من أن النبي كتب، أبو الوليد الباجي، موقع المكتبة الشاملة، ٖ)

 .ٕٔ-ٖٔ، صٔج

 .ٛٗ( سورة العنكبوت، الآية ٗ)

تبة الشاملة، ( انظر: تحقيق المذهب من أن النبي كتب، أبو الوليد الباجي، موقع المك٘)

 .ٕٔ-ٖٔ، صٔالشاملة، ج



 

080 
 

خلال مؤلفه تحقيق المذهب في أن أخيرا أن أبا الوليد الباجي ومن   

يكن غرضه إثبات الكتابة للنبي عليه الصلاة والسلام بل  كتب، لمالنبي 

على من أنكر الرواية في  (. والردٔ)كان غرضه تحقيق الرواية فيها 

الكتابة حيث يقول: وليس الكلام معكم في وجه كتابة ما وإنما الكلام 

 (.ٕ) ئكم بأنه مخرج من الشرع.معكم في إنكاركم ماروي من ذلك وإدعا

  

                                                           

أخذ رسول ا﵀ »( مثل ماورد في قصة صلح الحديبية من رواية البخاري وفيه: ٔ)

ولا يحسن أن يكتب »وزاد عنه في طريق آخر « صلى ا﵀ عليه وسلم الكتاب، فكتب

 وما يحتمله ظاهر اللفظ.« فكتب

موقع المكتبة الشاملة،  ( انظر: تحقيق المذهب من أن النبي كتب، أبو الوليد الباجي،ٕ)

 .ٕٔ-ٖٔ، صٔج
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 المبحث الرابع

 .الاعجاز في أميته  

ُ جعل ا﵀  للإعجاز العلمي       ً إتماما                      ً صلى ا﵀ عليه وسلم أميا       َّالنبي        

الرسالة ليظهر أن كماله له ب العقلي الذي أيده ا﵀ به ليتم الوصف الذاتي

بعيدا عن الأسباب  إلىمن ا﵀ تع كمال-الصلاة والسلامعليه -العلمي 

َ  }و أ ن ز ل  الل  ه  ع ل ي ك   إلىقال تعوالمألوفة في الكمالات البشرية فة ورالمع  ْ َ َ   ُ َّ     َ  َ  ْ ََ  

َ  ال ك ت اب  و ال ح ك م ة  و ع ل  م ك  م ا ل م  ت ك ن  ت ع ل م  و ك ان  ف ض ل  الل  ه  ع ل ي ك    ْ َ َ   ِ َّ     ُ  ْ  َ   َ  َ  َ   ُ  َ ْ  َ  ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ   َ  َ َّ  َ  َ   َ  َ  ْ  ِ  ْ َ   َ  َ  ِ  ْ 

ِ   ً  ع ظ يم ا{  َ(ٔ.) 

عادة، في الن القراءة والكتابة وسيلتا العلم أ                  ً قد عرفت الأمم قديما 

ُ            َ   ُ        فمن الإعجاز في أميته صلى ا﵀ عليه وسلم خرق  العادة في ت عـل مه حيث                                         

ً      ً أعطي المعرفة منة  وفيضا  بلا واسطة ودون اتخاذ الوسائل  إلىمن ا﵀ تع                

المعروفة والمعتادة للتعلم والمعرفة فاستغنى عن الجميع با﵀، قال ا﵀ 

ُ  و أ ن ز ل  الل  ه  ع ل ي ك  ال ك ت اب  و ال ح ك م ة  و ع ل  م ك  م ا ل م  ت ك ن  ت ع ل م  : }إلىتع  َ ْ  َ  ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ   َ  َ َّ  َ  َ   َ  َ  ْ  ِ  ْ َ   َ  َ  ِ  ْ   َ  ْ َ َ   ُ َّ     َ  َ  ْ ََ 

ِ   ً    و ك ان  ف ض ل  الل  ه  ع ل ي ك  ع ظ يم ا{ )  َ   َ  ْ َ َ   ِ َّ     ُ  ْ  َ   َ  َ  َٕ .) 

أعلى ولعادة لرق اخعن طريق ووسيلة  الغاية بلا إلى فالذي يصل

أن وصف ، خاصة إذا علمنا الوسيلة والعادة إلىالذي يحتاج من  منها، أكمل

أمية  كتاب، وليستقد الكتابة والقراءة من لففقط كان النبي بالأمية 

 يكون الأميةب وصف غير النبي صلى ا﵀ عليه وسلم فإن نافية للعلم وأما

هما وسيلتاه في العاده ولا لأن معا لفقد الكتابة والقراءة والعلمالوصف 

 .إلا بهما العلم يكون

جمع ا﵀ الفهم واسع العلم عظيم صلى ا﵀ عليه وسلم فقد كان 

َ  : }ه و  إلىتع إلىله القرآن بعلومه وحقائقه وأمره أن يعلمه قومه ق إلىتع  ُ    

ُ  ال  ذ ي ب ع ث  ف ي ال أ م  ي  ين  ر س ول ا م ن ه م  ي ت ل و ع ل ي ه م  آي ات ه  و ي ز ك  يه م  و ي ع ل  م ه م    ُ  ُ ِّ  َ  ُ َ   ْ  ِ  ِّ  َ  ُ َ   ِ  ِ َ    ْ  ِ  ْ َ َ    ُ ْ َ  ْ  ُ  ْ ِ   ً   ُ  َ   َ  ِّ ِّ  ُْ     ِ   َ  َ  َ   ِ َّ  

                                                           

 .ٖٔٔ( سورة النساء، الآية ٔ)

 .ٖٔٔ( سورة النساء، الآية ٕ)
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َ ال ك ت اب  و ال ح ك م ة  و    َ  َ  ْ  ِ  ْ َ   َ  َ  ِ ٍ    إ ن  ك ان وا م ن  ق ب ل  ل ف ي ض ل ال  م ب ين { ) ْ    ِ ُ   ٍ  َ  َ    ِ  َ  ُ  ْ َ   ْ  ِ     ُ َ   ْ ّ عز ا﵀ وجعل  (.ِٔ    

ً        ذلك م نة  عليهم وجل    ِ ْ  }ل ق د  م ن   الل  ه  ع ل ى ال م ؤ م ن ين  إ ذ  ب ع ث  ف يه م   :فقال      ِ   ِ   َ  َ  َ  ْ ِ  َ   ِ ِ  ْ  ُ  ْ    َ َ   ُ َّ    َّ  َ   ْ  َ  َ 

َ ر س ول ا م ن  أ ن ف س ه م  ي ت ل و ع ل ي ه م  آي ات ه  و ي ز ك  يه م  و ي ع ل  م ه م  ال ك ت اب  و    َ  َ  ِ  ْ   ُ  ُ  ُ ِّ  َ  ُ َ   ْ  ِ  ِّ  َ  ُ َ   ِ  ِ َ    ْ  ِ  ْ َ َ    ُ ْ َ  ْ  ِ  ِ  ُ  ْ َ  ْ  ِ   ً   ُ َ  ال ح ك م ة  َ   َ  ْ  ِ  ْ 

ٍ    و إ ن  ك ان وا م ن  ق ب ل  ل ف ي ض ل ال  م ب ين { )   ِ ُ   ٍ  َ  َ    ِ  َ  ُ  ْ َ   ْ  ِ     ُ َ   ْ كان أميا من الإعجاز أنه ف (. ٕ َِ 

ِ  ص ل  ى ا﵀ ع ل ي ه وسل  م وت ل ا ع ل ي ه م ك تاب  ا﵀ م ن ظوم ا تار ة  بعد أ خ ر ى بالن  ظ م    ْ َّ       َ  ْ  ُ      ً َ     ً    ْ َ      َ    ِ    ِ  ْ َ َ   َ  َ   َّ      ْ َ َ      َّ  َ

ْ  ال  ذ ي أ ن ز ل  ع ل ي ه  ف لم ي غ ي  ر ه و لم ي ب د  ل   ِّ  َ ُ    َ    ْ ِّ  َ  ُ    َ   ِ  ْ َ َ   َ  ِ  ْ ُ   ِ ُ           أ ل ف اظ ه  قال ا﵀ تع  َّ  َ َ  : }س ن ق ر ئ ك  إلىَ ْ  َ   ُ ِ  ْ  ُ َ    

َ      ف ل ا ت ن س ى.{ )  ْ َ  َ  َٖ.) 

يتلو على الأميين آيات ا﵀، أي                             ً ومن الإعجاز في أميته أنه أميا 

وحيه، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب، أي يلقنهم إياه، كما كانت الرسل تلقن 

علمتها الرسل السابقون أممهم، الأمم الكتاب بالكتابة، ويعلمهم الحكمة التي 

               ًّ                                                   فهو مع كونه أمي ا  قد أتى أمته بجميع الفوائد التي أتى بها الرسل غير 

(. وهذا ما قرره وأكده الفخر ٗ   ً   شيئا  )الأميين أممهم لا ينقص عنهم 

ُ    َِّ   ال م ع ج ز ات  ال  ت ي الرازي في النوع الأول من معجزات النبي حيث يقول :  َ  ِ  ْ  ُ  ْ 

ُ ظ ه ر ت  ف ي ذ ات ه  ال م   ْ   ِ  ِ َ    ِ   ْ  َ  َ ْ  ب ار ك ة ، و أ ج ل  ه ا و أ ش ر ف ه ا أ ن  ه  ك ان  ر ج ل ا أ م  ي  ا ل م  ي ت ع ل  م  َ  َّ  َ  َ َ  ْ  َ  ًّ ِّ  ُ  ً  ُ  َ   َ  َ   ُ َّ  َ  َ  ُ  َ  ْ  ََ   َ ُّ  َ  ََ   ِ  َ  َ  َ 

ُ   َ  م ن  أ س ت اذ ، و ل م  ي ط ال ع  ك ت اب ا، و ل م  ي ت  ف ق  ل ه  م ج ال س ة  أ ح د  م ن  ال ع ل م اء ، ل أ ن  ه  م ا  َّ  َِ   ِ  َ  َ ُ  ْ   َ  ِ   ٍ  َ  َ  ُ  َ  َ َ  ُ   ُ  َ  ْ  ِ َّ  َ  ْ  َ َ    ً  َ  ِ   ْ  ِ َ  ُ  ْ  َ َ   ٍ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ

َ  ك ان ت  م ك  ة  ب ل د ة  ال ع ل م اء ، و م ا غ اب    َ   َ  َ   ِ  َ  َ ُ  ْ   َ َ  ْ َ  ُ َّ  َ   ْ ْ  ر س ول  الل  ه ع ن  م ك  ة  غ ي ب ة  ط و يل ة  ي م ك ن  أ ن   َ َ   َ  ُ  ِ  ْ  ُ  ً  َ  ِ  َ   ً  َ ْ َ   َ َّ  َ   ْ  َ   َّ     ُ   ُ  َ

َ     َّ  ي ق ال  إ ن   ف ي م د  ة  ت ل ك  ال غ ي ب ة  ت ع ل  م  ال ع ل وم  ال ك ث ير ة ، ث م   إ ن  ه  م ع  ذ ل ك  ف ت ح  الل  ه   َ َ   َ  ِ َ  َ  َ   ُ َّ  ِ َّ  ُ  َ  َ   ِ َ  ْ   َ   ُ ُ  ْ   َ َّ  َ  َ  ِ  َ ْ َ  ْ   َ  ْ ِ  ِ َّ  ُ    ِ  َّ  ِ  َ  َ  ُ

َ ع ل ي ه  ب اب  ال ع ل م  و الت  ح ق يق  و أ ظ ه ر  ع ل ي ه  ه ذ ا ال ق ر آن    ْ  ُ  ْ   َ  َ   ِ  ْ َ َ   َ  َ  ْ  ََ   ِ   ِ  ْ َّ   َ   ِ  ْ ِ  ْ   َ  َ   ِ ِ  ال م ش ت م ل  ع ل ى ع ل وم   َ َ ْ    ُ ُ    َ َ   َ  ِ  َ ْ  ُ  ْ 

َ  ال أ و  ل ين  و ال آخ ر ين ، ف ك ان  ظ ه ور  ه ذ ه  ال ع ل وم  ال ع ظ يم ة  ع ل ي ه ، م ع  أ ن  ه  ك ان    َ   ُ َّ  َ  َ  َ   ِ  ْ َ َ   ِ  َ   ِ  َ  ْ   ِ   ُ ُ  ْ   ِ  ِ  َ   ُ   ُ  ُ   َ  َ  َ   َ   ِ  َ   ْ َ   َ   َِّ  َْ  

ِ  ر ج ل ا أ م  ي  ا ل م  ي ل ق  أ س ت اذ ا و ل م  ي ط ال ع  ك ت اب ا م ن  أ ع ظ م  ال م ع ج ز ات ، و إ ل ي ه    ْ َ َِ   ِ  َ  ِ  ْ  ُ  ْ   ِ  َ  ْ  َ  ْ  ِ   ً  َ  ِ   ْ  ِ َ  ُ  ْ  َ َ   ً  َ  ْ  ُ  َ  ْ َ  ْ  َ  ًّ ِّ  ُ  ً  ُ  َ

َ ُ  ال إ ش ار ة   ِ ب ق و ل ه   ِْ  َ   ِ ْ  َ  (.٘. )   َِّ  ِّ   ُْ  ِّ ِّالن  ب ي   ال أ م  ي  :ِ 

                                                           

 ٕ( سورة الجمعة، الأية ٔ)

 .ٗٙٔ( سورة آل عمران، الأية ٕ)

 .ٙ( سورة الأعلى، الاية ٖ)

 .ٜٕٓ، صٕٛ( التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور.جٗ)

 –هـ(، دار إحياء التراث العربي ٙٓٙالرازي )المتوفى: ( التفسير الكبير: فخر الدين ٘)

 .ٖ٘ٛ، ص٘ٔهـ، جٕٓٗٔ، ٖبيروت، ط
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وهذا يتفق مع رأي أبي الوليد الباجي الذي يرى: أن الإعجاز المقرر 

لأنها ليست فقط لنبوته عليه الصلاة والسلام ليس في الأمية في ذاتها 

أدعى أحد الناس  معجزة، لأنه لوفيما تضمنته من أمور  خرقا للعادة، بل

منهم  وقال علامة نبوته الأمية فقط لقال له كثيرفي قوم أميين النبوة 

 (.ٔ)كلنا أمييون فلا تكون معجزة. 

لأن الأميين  ،كون الإنسان أميا بمجرده لا تعلق له بالإعجازلوذلك 

شرط المعجز أن يكون من  يحصى، ولأنفي زمنه وفي كل زمن عدد لا 

 ،  ً    ديا  بهوأن يكون خارقا للعادة متح ،فعل ا﵀ أو مايجري مجرى فعله

              ً                                           للرسالة، موافقا  لدعوى النبوة، لذلك كان الإعجاز في المعاني      ً  مقارنا  

التي تضمنتها أمية النبي صلى ا﵀ عليه وسلم لأنها لايقدر على فعلها الأمي 

 في مستقر العادة.

وقد تواترت الأخبار أن النبي صلى ا﵀ عليه وسلم نشأ مع قريش 

أن أدعى  إلىلم يفارقهم في سفر ولا حضر بل كانوا معه يعرفون حاله 

بقراءة كتاب ولا دراسة سير الأوليين ولا يعرف قبل ذلك  الرسالة فلم

مداخلة أحد من أهل الملل حتى بعثه ا﵀ رسولا فأخبر عن القرون 

لأمم السالفة بما لا يتوافر على معرفته إلا طال أمده بمطالعة الماضية وا

                       ً                            أخبارهم فكان ذلك إعجازا  في أميته صلى ا﵀ عليه وسلم.

  

                                                           

( انظر: تحقيق المذهب من أن النبي كتب، أبو الوليد الباجي، موقع المكتبة الشاملة، ٔ)

 .ٕٔ-ٖٔ، صٔج
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 المبحث الخامس

 الحكنة في أميته صلى الله عليه وسله.

السلام في قوله الصلاة وذكر الحكمة في أميته عليه  إلىإن ا﵀ تع

ِ و م ا ك ن ت  ت ت ل و م : إلىتع    ُ ْ َ  َ  ْ ُ َ  ن  ق ب ل ه  م ن  ك ت اب  و ل ا ت خ ط  ه  ب ي م ين ك  إ ذ ا ل ار ت اب  َ  َ    َ  ْ  َ   ً  ِ  َ  ِ  ِ  َ ِ  ُ ُّ  ُ  َ  َ  َ   ٍ  َ  ِ   ْ  ِ   ِ  ِ ْ َ   ْ

َ  ال م ب ط ل ون (   ُ ِ  ْ ُ                ّ               استدلال بصفة الأمي ة المعروف بها  عاشور: هذاقال ابن  (ٔ) . ْ 

نه موحى إليه من ا﵀ أعظم الرسول صلى ا﵀ عليه وسلم، ودلالتها على أ

َ  م ا ك ن ت  » :إلىتع وقد ورد الاستدلال بها في مواضع كقوله (.ٕ)دلالة   ْ ُ   َ 

ُ ت د ر ي م ا ال ك ت اب  و ل ا ال إ يم ان   َ   ِْ    َ  َ   ُ  َ  ِ  ْ   َ    ِ  ْ ْ  ف ق د  ل ب ث ت  ف يك م  ع م ر ا م ن  » :إلىتع وقوله (ٖ) «َ   ِ   ً  ُ  ُ   ْ  ُ   ِ   ُ  ْ ِ َ  ْ  َ  َ

َ ق ب ل ه  أ ف ل ا ت ع ق ل ون    ُ ِ  ْ  َ  َ  َ  َ  ِ إنك لم تكن تقرأ كتابا حتى يقول أحد:  معنىالو .(ٗ) «َ ْ ِ 

ٌ  ب ل  ه و  آي ات  » (.٘) هو مما كان يتلوه من قبل.هذا القرآن الذي جاء به   َ    َ  ُ   ْ  َ

َ ب ي  ن ات  ف ي ص د ور  ال  ذ ين  أ وت وا ال ع ل م  و م ا ي ج ح د  ب آي ات ن ا إ ل  ا الظ  ال م ون    ُ  ِ َّ     َّ  ِ  َ  ِ َ   ِ  ُ  َ  ْ  َ  َ  َ   َ  ْ ِ  ْ     ُ  ُ  َ   ِ َّ    ِ   ُ  ُ    ِ   ٌ  َ ِّ  َ». (ٙ) 

ات في صدر أي بل القرآن آيات ليست مما كان يتلى قبل نزوله، بل هو آي

صدر « صدور الذين أوتوا العلم»من  النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد

في    ً                  ظيما  له.وتظهر الحكمة النبي صلى ا﵀ عليه وسلم عبر عنه بالجمع تع

َ  و ق ال وا أ س اط ير  ال أ و  ل ين  اك ت ت ب ه ا ف ه ي  : }إلىتعفي قوله كذلك كونه أميا   ِ  َ   َ  َ َ َ ْ    َ   َِّ  َْ    ُ   ِ  َ  َ    ُ َ  َ

ِ   ً ت م ل ى ع ل ي ه  ب ك ر ة  و أ ص يل ا  ََ   ً َ  ْ  ُ  ِ  ْ َ َ    َ ْ ُ  ق ل  أ ن ز ل ه  ال  ذ ي ي ع ل م   ُ   َ ْ  َ   ِ َّ    ُ  َ َ  ْ َ  ْ ِ  الس  ر   ف ي الس  م او ات  و ال أ ر ض  ُ   ْ  َْ  َ   ِ  َ  َ َّ      ِ  َّ ِّ   

ُ   ً  إ ن  ه  ك ان  غ ف ور ا   َ   َ  َ   ُ ِ   ً  ر ح يم ا{ِ  َّ فقد تضمنت الأية الشبهة وإبطالهاحيث يقول .(ٚ) َ 

الكافرون القرأن أساطير الأولين أكتتبها النبي صلى ا﵀ عليه وإبطالها في 

ِ   :ق ل  أ ن ز ل ه  ال  ذ ي ي ع ل م  الس  ر   ف ي  إلىقوله تع  َّ ِّ     ُ  َ ْ  َ   ِ َّ    ُ  َ َ  ْ َ  ْ  ُ َ  الس  م او ات  و ال أ ر ض  إ ن  ه  ك ان     َ   ُ َّ  ِ  ِ  ْ  َْ  َ   ِ  َ  َ َّ   

                                                           

 .ٛٗ( سورة العنكبوت، الآية ٔ)

 .ٜٕٓ، صٕٛ( التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور.جٕ)

 .ٛٗ( سورة العنكبوت، الآية ٖ)

 .ٙٔ( سورة يونس، الأية ٗ)

 .ٜٕٓ، صٕٛ( التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور.ج٘)

 .ٛٗ( سورة العنكبوت، الآية ٙ)

 .٘،ٙ( سورة الفرقان، الأية ٚ)
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ِ   ً    غ ف ور ا ر ح يم ا{ )  َ   ً   ُ  (.ٕ) هذالادعائهم  فلو لم يكن أميا لكانت هنالك شبهة(.َٔ 

                                    ً     ً               فلو قيل: فما وجه الامتنان بأن بعث نبيا  أميا ؟ فالجواب عنه  قال الماوردي:

ثلاثة أوجه: أحدها: لموافقته ما تقدمت بشارة الأنبياء به. الثاني: 

موافقتهم. الثالث: لينتفي عنه  إلىفيكون أقرب  لة حاله لأحوالهملمشاك

 سوء الظن في تعلمه ما دعا إليه من الكتب التي قرأها والحكم التي تلاها.

إن ا﵀ أميته عليه الصلاة والسلام  الحكمة منكون إضافة لذلك ربما ت (ٖ)

ا﵀ عليه صلى لأحد من البشر حق واجب على النبي يكون  ألاا﵀ أراد 

 لكيلا عليه الصلاة والسلام الحكمة في يتمه مقابل تعليمه، كماوسلم في 

ٍ لأحد يكون عليه حق واجب  فاستغنى عن .في مقابل التربية والتأديب   

َ  : و ع ل  م ك  م ا ل م  ت ك ن  ت ع ل م  و ك ان  في تعليمه إلىتعفكما قال الجميع با﵀   َ  َ   ُ  َ ْ  َ  ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ   َ  َ َّ  َ  َ   

ِ   ً  ف ض ل  الل  ه  ع ل ي ك  ع ظ يم ا.  َ   َ  ْ َ َ   ِ َّ     ُ  ْ َ  تأديبه: }أ ل م  ي ج د ك  ي ت يم ا ف آو ىفي  (. قالٗ) َ    َ   ً   ِ َ  َ  ْ  ِ  َ  ْ  َ َ          }

َ }و إ ن  ك وقال: ( ٘) ٍ   ل ع ل ى خ ل ق  ع ظ يم {    َِ  َّ   ِ  َ   ٍ  ُ ُ    َ َ  َ(ٙ.) 

  

                                                           

 .ٙ( سورة الفرقان، الأية ٔ)

 .ٜٛٔ، صٕٓ( انظر: التفسير الكبير، فخر الدين الرازي، جٕ)

 .ٙ، صٙالنكت والعيون: الماوردي، ج( ٖ)

 .ٖٔٔ( سورة النساء، الآية ٗ)

 .ٗ( سورة القلم، الآية ٘)

 .ٛٗ( سورة العنكبوت، الآية ٙ)
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 الخاتمة:

مقتضبة حول أمية النبي صلى ا﵀ عليه وسلم دراسة     ً      ختاما  هذه  

من ونأمل أن تشكل كما  فيها،عسى أن تسهم في توضيح الجانب العقدي 

صفات الأنبياء إليها في تصحيح مفاهيم حول خلال النتائج التي توصلت 

 الآتي: إلىصلت الدراسة وقد تو حوالهمأو

  اليتائج الأتية: إلىتوصلت الدراسة  اليتائج:

ولا يكتب واستمر  لا يقرأ                               ُ       ً ثبت أن النبي صلى ا﵀ عليه وسلم ب عث أميا -ٔ

 أن توفاه ا﵀. إلىعلى هذا الوصف 

وصف النبي صلى ا﵀ عليه وسلم بالأمية المراد به عدم القراءة إن -ٕ

 والكتابة.فهو ينفي عنه الكتابة والقراءة فقط ولا ينفي عنه العلم.

فهو مع كونه  تضمنت أمية النبي عليه الصلاة والسلام معجزات وفوائد-ٖ

لا     ًّ                                                               أمي ا  قد أتى أمته بجميع الفوائد التي أتى بها الرسل غير الأميين أممهم

 .             ً ينقص عنهم شيئا 

وصف النبي صلى ا﵀ عليه وسلم بالأمي كمال في حقه إذ بانت به -ٗ

 رسالته وصدقه وتمت معجزته به إذ تجاوز به الوسائل المعتادة للتعلم. 

النبي صلى ا﵀ عليه وسلم لا  إلىن الأحاديث التي فيها إسناد الكتابة إ-٘

أمر من  المجاز وتأويلهوجه  تثبت الكتابة له على وجه الحقيقة بل على

 يكتب بالكتابة.

من نسب إليه الكتابة من العلماء في صلح الحديبية لا ينفى عنه الأمية -ٙ

 ولا يثبت له تعلم الكتابة بل يرى إن وقع ذلك فهو على سبيل الاعجاز.

ُ نفي الأ -ٚ وسلم كفر بالاتفاق لمناقضته مية عن النبي صلى ا﵀ عليه      

 .الكريم نالقرآ

اعتقاد ثبوت الكتابة والقراءة للنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة -ٛ
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 متأولا.بعد البعثة فالقائل بذلك مخطي إن كان  كفر، أما

  :التوصيات

 من خلال هذه الدراسة ونتائجها يمكن أن نوصي بالأتي:

الاهتمام بالجانب العقدي في مسائل السيرة النبوية من خلال بحوث -ٔ

 محكمة.ودراسات 

رد الشبهات العصرية حول الإسلام ودحرها في مهدها بدراسات متعمقة -ٕ

 تخاطب إنسان العصر.
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 :ائنة المصادر والمراجعق

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر،   .ٔ

 هـ. ٜٗٛٔتونس، 

الكتب التعريفات الفقهية: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار  .ٕ

 مٖٕٓٓ-هـ ٕٗٗٔالعلمية، الطبعة: الأولى، 

هـ(، دار إحياء ٙٓٙالتفسير الكبير: فخر الدين الرازي )المتوفى:  .ٖ

 هـ. ٕٓٗٔ-الطبعة: الثالثة     بيروت –التراث العربي 

الجامع لأحكام القرآن الكريم: أبو عبد ا﵀ القرطبي، تحقيق أحمد  .ٗ

 هـ.  ٖٗٛٔ، ٕمصرية، القاهرة، طالبردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب ال

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف  .٘

هـ(، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، ٕٓ٘بالراغب الأصفهانى )المتوفى: 

 دمشق بيروت.-دار القلم، الدار الشامية 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: يحيى بن شرف النووي  .ٙ

 هـ(ٙٚٙ)المتوفى: 

 هـ.ٕٜٖٔبيروت، الطبعة الثانية  –دار إحياء التراث العربي  

ِ                     الن  ظ م  الم س ت ع ذ ب  ف ي تف س ير غريب  أل ف اظ  المه ذ ب : محمد بن سليمان بن  .ٚ  ّ  َ      ِ  َ  ْ   ِ        ِ  ْ     ِ   ُ  َ  ْ  َ ْ  ُ     ُ  ْ َّ   

هـ( دراسة ٖٖٙبطال الركبي، أبو عبد ا﵀، المعروف ببطال )المتوفى: 

التجارية، مكة                                      َ ِ           وتحقيق وتعليق: د. مصطفى عبد الحفيظ س ال م، المكتبة

 م. ٜٛٛٔالمكرمة، 

                                      َّ               تاج العروس من جواهر القاموس مرتضى، الز  بيدي )المتوفى:  .ٛ

 هـ(، مجموعة من المحققين، دار الهداية.ٕ٘ٓٔ

تفسير القرآن العظيم: أبن كثير تحقيق، سامي بن محمد سلامة، دار  .ٜ

 م. ٜٜٜٔ-هـ ٕٓٗٔطيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 

في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري، تحقيق أحمد جامع البيان  .ٓٔ

 هـ.ٕٓٗٔمحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج، مجموعة من المحققين،  .ٔٔ

 بيروت. –دار الجيل 



 

008 
 

 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن  العرب:لسان  .ٕٔ

 –صادر  (، دارهـٔٔٚى الإفريقى )المتوفى: منظور الأنصاري الرويفع

 هـ ٗٔٗٔ-: الثالثة بيروت، الطبعة

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني )المتوفى:  .ٖٔ

 ٙٔٗٔ: الأولى، الحديث القاهرة، الطبعة شاكر، دارمحمد  (، أحمدهـٕٔٗ

 .م ٜٜ٘ٔ-هـ 

تحقيق مروان                                            ّ      هداية المريد شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم الل قاني، .ٗٔ

 هـ.ٖٓٗٔحسين، دار البصائر القاهرة،


